
المطاردون… وما أدراك ما المطاردين!
, سبتمبر  | كتبه أحمد ممدوح

عالقون بين قدرين كلاهما غربة، بين غربة الوطن وغربة المنفى مخيرون، مخيرون! هم في الواقع لا
خيار لهم، تسيرهم الحياة إلى جرف بنهايته منحدر سقوط لا فكاك منه، طال الأمد أم قصر!

عالقون بين جدائل الأمل والألم المعقودة فوق أعناق الرجال المنهكين من الفرار، عالقون بين خيوط
الوهم، وهْم الخلاص القريب، فإن كان بعد كل هذا خلاص ما، فهو خلاص من أنفسنا التي لم نعد

كلت، فلم يبق لنا من ذواتنا غير خواء بشر! كلت منا السنون ما أ نعرف! لقد أ

نحن: من نحن!؟
يادة، منسيون خلف سطور الحكاية، على حافة النسيان، نحن على هامش النص، حاشية متن وز
عالقون بين خيوط الوهم والوهن، عاجزون عن الفعل، مفعول بنا دون رد، محاصرون بين خنجر في
الظهر ورصاصة في الصدر، دماؤنا أنهار، جهودنا سدى، أعمارنا ضائعة في ظلام الأسر وشتات الغربة،

لا خيار لنا على الإطلاق.

نحــن الذيــن انقلبــت حيــاتهم بين ليلــة وضحاهــا، نحــن الذيــن عبرنــا مسافــة النــور مجبريــن إلى عــالم
الظلام، نحن الذين بيننا وبين أحلامنا مسافة كبيرة لم تبلغها خطانا المجهدة، نحن أنبياء هذا الزمان

لكن بلا معجزة أو نبوة!

كتافنــا الصــخرة، نحــن الذيــن يولــدون في مخــادع الرقيــق، نحــن نحــن “سيزيــف “، لكــن لم تــزل علــى أ
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الذين يتجدد فرارنا كل صباح، نحن لزوم ما يلزم!

نحـن الذيـن قـال فينـا أمـل وسرور شعرهمـا، نحـن الذيـن نحفـظ أبياتهمـا لا لـشيء إلا لأنهـا تحـكي عنـا
وعما انحبس بين صمتنا الاختياري وانسحابنا الجبري.

نحــن المــشردون في رحلــة بلا دليــل ولا زاد، رحلــة الــذات، في فضــاء البحــث عــن المعــنى لكــل هــذا الــذي
حدث ويحدث!

نحن نقاتل في الظلام وحيدين، نسير في صحراء قاحلة بلا دليل أو وجهة معلومة، لا رجاء لنا إلا أن
يقبضنا الله ونحن نسعى بين صفا الحلم ومروة الغاية ، نسعى ويلفحنا لهيب الصحراء والشوق

للراحلين سرباً سرباً !

أحلامنــا الــتي ســقيناها بالــدم والعــرق انهــارت أمــام أعيننــا ولم نحــرك ساكنًــا، لم نرفــع ســيفًا أو قلمًــا، لم
نصرخ، لم نفعل شيئًا!

نحن أضعف من أن نفعل شيئًا ذا ثقل يغير كفة المعركة المائلة علينا، فنحن في الكفة الأخف الأوهن
مقابـــل كفـــة مثقلـــة بفجـــر الأعـــداء وأشلاء الأحبـــاب وحماقـــة الحلفـــاء، نحـــن وحـــدنا تمامًـــا فريســـةً
مستساغةً ينهشها الهم والغم والعجز والقتل والسجن وفقدان الأمل وشعث القلب وخذلانات

متكررة صباح كل فرصة جديدة تلوح في الأفق!

نحـن قـوم قـابضون علـى جمـر الحـق بكلتـا أيـدينا – حين نـ النـاس عنـه أيـديهم وفـق قاعـدة جلـب
المنفعة ودفع الضرر الأثيرة لقلوب الخوارين -، قبضنا بقوة، فأحرقنا جمره أيدينا وأحرقنا، فجذذنا
بأنيابنا على أطرافه كي لا ينفلت منا، فصرنا لا نستطيع الكلام ولا الصراخ، فقط نأن كأنين ناي حزين

فقد لحنه وعازفه!

نحن ذو الموت إذا الموت انتسب، نحن ذو الفقد إذا الفقد طلب! نحن الذين كل يوم نفقد رفيقًا بين
القدرين المحتومين: إما هجرة وإما أسر، وفي كلا الحالين نفس الحال “عالقون” ولا سبيل!

عـالقون حـتى نهايـة الخـذلان، عـالقون حـتى نهايـة الأنفـاس، عـالقون حـتى نهايـة العـالم، أو ربمـا لمـا بعـد
النهاية بقليل!

لعنـــات الله تـــترى علـــى الظـــالمين، لعنـــات الله تـــترى علـــى القـــوم الفاســـقين، لعنـــات الله تـــترى علـــى
الشائخين، لعنات الله تترى على كل من خذل وخذل، لعنات الله تترى على من تركنا وأحلامنا في

العراء، لعنات الله تترى على من ترك أولئك الأطهار للكلاب مرتعًا، والرحمن المستعان!
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